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فــي تبنــي العدالــة التحويليــة كأســاس لســام حقيقــي ومســتدام فــي ســوريا. مــن خــال دعــم البدائــل المملوكــة 
، نســعى إلــى دعــم نطــاق وتأثيــر العمــل المدنــي الشــامل علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية وصولا الــى 

ً
محليــا

الحقيقــة والفهــم الشــاملين داخــل الســياق الســوري وحولــه.
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خلفية

يمثل إنشــاء مســاحات لتعزيز التعلم والنشــاط والتفكير المشــترك والمشــاركة المدنية بين الشــباب أولوية 

قصــوى بالنســبة لبدائــل. مثــل هــذه المســاحات ضروريــة لتطــور المجتمعــات، وهــي مرتبطــة بالحاجــة 

إلــى حمايــة وتمكيــن أكثريــة الســوريين والســوريات الذيــن يعانــون مــن الإقصــاء، وخاصــة الشــباب، وإلــى 

تمكينهم-ن من قيادة حركات ومبادرات مواطنية قاعدية في مجتمعاتهم المحلية. وفي إطار هذه الأولوية 

 للشباب لتمكين وتحفيز الشباب السوري، باعتباره قوة التغيير 
ً
الاستراتيجية، أطلقت »بدائل« منصة

 فــي بنــاء مجتمــع مدنــي علــى المســتوى القاعــدي. فــي 
ً
 حاســما

ً
الأساســية، والــذي تشــكل وجهــات نظــره عامــا

هذا الســياق، تســعى منصة الشــباب إلى دعم الشــباب الســوري ومســاعدته على الصمود وتعزيز قدرته 

علــى صياغــة تفكيــره وخطابــه بشــأن قضايــا واحتياجــات الشــباب فــي المجتمعــات الســورية. 

وخلال الاجتماع التأسي�سي لهذه المنصة، حدد المشاركون/ـات  خمسة قضايا ملحّة للشباب في شمال 

ســوريا هي: »المســاحات الآمنة«، و«التماســك المجتمعي و التضمين »، و«العســكرة والبيئات الهدامة«، 

ناول كل قضية 
َ
ت
ُ
و«التعليم الرســمي وغير الرســمي«، و«الانخراط السيا�ســي والمشــاركة المدنية«. بحيث ت

ضمــن »مســاحة تفكيــر«، وتســاهم نتائجهــا فــي صياغــة ورقــة معرفية. 

 وشــابة مــن الأتــارب ودارة 
ً
كل مســاحة تفكيــر هــي مســاحة حــرّة للتفكيــر والاســتنتاج يجتمــع فيهــا 20 شــابا

عاشــة 
ُ
عــزة وكللــي، تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و30 ســنة، لتحليــل تجليــات كل قضيــة بنــاءً علــى تجربتهــم الم

والجانــب الإبداعــي لديهــم وتبــادل وجهــات النظــر ضمــن مســاحة تديرهــا بدائــل. وتعكــس هــذه الورقــة 

تطويــر الشــباب المفاهيمــي وتحليهم/هــن لموضــوع البحــث: المســاحات الآمنــة للشــباب فــي شــمال ســوريا.
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المساحات الآمنة – التحليل المفاهيمي

فــي بيئــة منعزلــة يعمّهــا العنــف وتغيــب عنهــا الحيــاة الطبيعيــة، نتيجــة عقــود مــن الاســتبداد ومــا يزيــد علــى 

ع أن يكون غياب المساحات الآمنة قضية ملحّة للشباب في شمال سوريا، 
ّ
عقد من النزاع المسلح، يُتَوق

 إلــى انعــدام الأمــان، الجســدي والنّف�ســي، الــذي يتعــرض لــه الشــباب فــي المنطقــة وخارجهــا. 
ً
نظــرا

د الشباب المشاركون على ضرورة وجود مساحات يمكن وصفها بالآمنة. وتابعوا قائلين: 
ّ
منذ البداية، أك

ن 
ّ
»يجب أن تكون المساحات كلها آمنة. من غير المقبول أن أضطر للذهاب إلى جلسة تدريب كي أتمك

من التعبير عن نف�سي«.

وأدّت النقاشــات الموسّــعة التي خاضتها مجموعة العمل إلى تعريف صفات ومتطلبات إقامة مســاحات 

آمنــة، كمــا نوّهــت إلــى وجــود حواجــز قائمــة علــى الجنــدر فــي وجه ذلك.

صفات المساحة الآمنة

 بالثقة وعدم 
ً
وُصِفت المساحات الآمنة بأنها المساحة الخالية من الخوف، والتي تكفل للشباب شعورا

التهيّــب مــن كســر الحواجــز الفكريــة، وإمكانيــة التفكيــر بحريــة، والتعبيــر عــن عواطفهــم وأفكارهــم دون 

 مســاحات تتيــح الحــوار 
ً
خشــية مــن الانتقــاد أو التعــرض لأحــكام أو للإقصــاء. والمســاحات الآمنــة هــي أيضــا

بيــن الأقــران وتســمح للشــباب بالنمــو وتطويــر قدرتهــم علــى التعبيــر عــن الــذات.

عرّف المساحات الآمنة بأنها مساحات حرة تخلو من الخوف والعنف والأذى والتمييز، 
ُ
في هذا السياق، ت

وتوفر السلامة النفسية وحرية الفكر وحرية التعبير عن الأفكار والعواطف، في بيئة من النقاش الصحي 

والإبداع الجماعي بين الأقران. ويمكن لهذه المساحات أن تكون مادية أو افتراضية.

شروط إنشاء مساحة آمنة

 من الشرعية ومهارات التواصل الشخ�صي 
ً
تم الإقرار أن الصفات المذكورة أعلاه تتطلب مستوى عاليا

ــرة للمســاحة الآمنــة. فإطــاق وصــف »آمنــة« علــى أيــة مســاحة غيــر كافٍ لمنحهــا هــذه  يسِّ
ُ
لــدى الجهــة الم

، فــا بــد مــن الاســتثمار فــي بنــاء الثقــة. 
ً
، وحتــى عندمــا تتوفــر العناصــر المذكــورة أعــاه جميعــا

ً
الصفــة حقــا

 عبــر الإقــرار 
ً
 إلــى مســؤوليتهم الفرديــة عــن جعــل المســاحة التــي يشــاركون فيهــا آمنــة

ً
أشــار المشــاركون أيضــا
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بقدرتهــم وتأثيرهــم علــى الآخريــن، وعبــر التواجــد فــي المســاحة بشــكل مطمئــن للآخريــن.

فيما يلي أربعة شروط أساسية لإنشاء مساحة آمنة:

1.  السلامة الجسدية والنفسية

•  إرساء الدعم النف�سي الاجتماعي والصحة الذهنية كعنصر من عناصر تصميم المساحة، وتزويدها 	

بموارد بشرية مناسبة، مثل الخبراء بآثار الصدمات النفسية.

• وجــوب بنــاء الثقــة والحفــاظ عليهــا، والإقــرار بــأن بنــاء الثقــة عمــل مســتمرّ، ليســت نشــاط نقــوم بــه 	

لمــرة واحــدة. 

• التركيز على بناء ثقة المشاركين بأنفسهم.	

•  الأمّهــات، مــن الحضــور فحســب، 	
ً
توفيــر حضانــة أو خدمــة مراقبــة الأطفــال، لا لتمكيــن الأهــل، وغالبــا

صــال المســاحة الآمنــة بغيرهــا مــن المســاحات فــي المجتمــع. قالــت مشــاركة: »مــا الفائــدة 
ّ
ولكــن لتعزيــز ات

 أو فكرة؟« يوفر 
ً
سكِت طفلي كلما طرح سؤالا

ُ
من مجيئي إلى ما يسمى مساحة آمنة إذا كان عليّ أن أ

وجــود حضانــة مســاحة آمنــة للأطفــال كمــا للأهــل، ويعــزز صحتهــم النفســية والعاطفيــة.

2.  الاستمرارية والإبداع

• التوثيق للاستمرارية	

• زعزعة أنماط التفكير القديمة وتعزيز  الروح الإبداعية	

• ضمان توفر أدوات تطوير المعرفة وتطبيق الأفكار التي قد تظهر للحفاظ على الدافع لدى المشاركين	

• ضمان استقلال المساحة عن أية سلطة أو أجندات مسبقة	

ر يسِّ
ُ
3.  صفات الم

• الإصغاء والحضور	

• ط	
ّ
يجب أن يتنبّه الميسر إلى سلطته ونفوذه، وأن يتخلى عن أي شكل من أشكال التسل

• الحرص على تنوّع المشاركين/ات والأفكار المطروحة 	

•  عن التلقين أو التوجيه	
ً
الحرص على الشرح عوضا

• تعزيز العوامل التي يمكن أن تسمح بنشوء حسّ مجتمعي	

• الإستجابة لقيود إنشاء مساحات آمنة في البيئة الأوسع	
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لا تنشــأ المســاحات الآمنــة فــي الفــراغ. وبالتالــي، لا بــد مــن بــذل جهــد كبيــر فــي التواصــل لخلــق بيئــة 

 مع المجالات الثلاثة التالية على الأقل:
ً
مشجّعة على خلق مساحة آمنة، الأمر الذي يتطلب تفاعلا

 وقبل كل �شيء، المناقشة في المجتمعات المحلية حول أهمية وجود مساحات آمنة.
ً
1.  أولا

2.  تحديــد المعطليــن/ات، والتعامــل معهــم فــي جلســات توعيــة ومناقشــات حــول أهميــة إنشــاء مســاحات 

آمنة، ومعالجة مخاوفهم ومشاغلهم. ويمكن لهذا أن يشمل التواصل مع السلطات المحلية والعائلات 

والأزواج ، إلــخ.

3.  تحديد المعتقدات ونماذج التفكير والســلوكيات التي يمكن أن تقوّض شــعور الشــباب بالأمان، مثل 

»للجدران آذان« أو خوف النساء من حملات التشهير إذا تحدثن بأفكار لا تنسجم مع الأعراف السائدة، 

والأعــراف المتعلقــة بهَرَميــة الجنــدر والعمــر، أو إن كان هنــاك مــن يحــث الشــباب علــى عــدم مشــاركة »أكثــر 

من اللازم«، فيزرعون بذلك الخوف وعدم الثقة بسبب عقود من القمع السيا�سي والاجتماعي.

4.  الشرعية المطلوبة لإدارة مساحات آمنة للشباب

 كانــت أم 
ً
ضيفــة للمســاحة الآمنــة عــن أي ســلطة، رســمية

ُ
ــد المشــاركون علــى أهميــة اســتقلال الجهــة الم

ّ
أك

غيــر رســمية. عانــى الشــباب مــن أشــكال مختلفــة مــن الســلطة، مــن المنــزل والمدرســة، إلــى ســلطة المجتمــع 

 من 
ً
 تاما

ً
والجهات الدينية، وليس انتهاءً بالسلطات الحاكمة عليه، لا بد من خلو المساحات الآمنة خلوّا

أي تذكيــر بهــذه الســلطات لتعزيــز الســامة النفســية للمشــاركين.

تــم تحديــد الفــرق المتطوعــة والنقابــات والتجمّعــات وقــادة الحركــة الشــبابية الأفــراد والمجتمــع المدنــي 

كجهــات تحظــى بالشــرعية الكافيــة لإدارة واســتضافة مســاحات آمنــة للشــباب. خضــع دور الســلطات 

فــق علــى أن دور الســلطات بأشــكالها المتنوعــة، إن وُجِــد، يجــب أن يقتصــر علــى  الرســمية للنقــاش، واتُّ

.
ً
تمكيــن وتيســير عمــل الجهــات المذكــورة آنفــا
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الاعتبارات الجندرية

تتأثر الســامة والتحرر من الخوف والعنف والأذى والتمييز بالأعراف الجندرية، والتجربة التي يعيشــها 

الشــباب في هذا الســياق في منازلهم مع العائلة، وفي المجتمع على نطاق أوســع.

ولمواجهــة معانــاة النســاء الشــابّات مــن القمــع والإهمــال والخــوف والإجبــار، لا بــد مــن إيــاء عنايــة أكبــر 

 بالأمان. تعيش الشابّات في شمال سوريا بحذر شديد للحفاظ 
ً
 حقيقيا

ً
لإنشاء مساحة تمنحهن شعورا

على قدرتهن على التنقل ومساحتهن في الفضاء العام. عليه، يمكن أن يلعب موعد جلسات المساحات 

 فــي إقصــاء للشــابّات، وأن يســبّبا مخــاوف أمنيــة خــال 
ً
الآمنــة ومــدى بُعــد موقعهــا عــن مــكان الســكان دورا

تحركهــنّ.

تتقيــد الشــابّات بأعــراف اجتماعيــة قــد تمنعهــنّ مــن حمــل طموحــات سياســية أو مشــاركة عامــة. ويحــد 

إقصــاء الشــابّات عــن النقــاش العــام وعمليــات إيجــاد الحلــول للتحديــات العامــة مــن قدرتهــنّ علــى كســر 

الحواجــز الفكريــة المفروضــة عليهــنّ، وحيــازة الثقــة الكافيــة للتحــدث فــي الشــؤون العامــة.

ركــز المشــاركون علــى الحاجــة إلــى وجــود نســاء يمثلــن قــدوة، حيــث إن معظــم الشــخصيات القياديــة فــي 

 بأن بعض المهمات لا ينفّذها إلا الرجال، وبأن بعض المجالات 
ً
المجتمع من الذكور، وهو ما يسبب وهما

 
ً
لا تصلــح للنســاء، وبــأن ســلوكيات معينــة هــي بالضــرورة للذكــور فقــط. يــزرع هــذا لــدى الشــابّات شــعورا

ــد 
ّ
بالخضــوع أو التــردد فــي التعبيــر عــن الــذات أو لعــب دور فــي النقاشــات والجــدالات. فــي هــذا الســياق، أك

ــرة للمســاحات الآمنــة يمكنهــا إظهــار نمــوذج مــن الســلوك المناســب  المشــاركون علــى ضــرورة وجــود مُيسِّ

للتعبيــر عــن الــذات، ولتشــغل مكانهــا ضمــن المســاحة.

هــذه فقــط بعــض الأمثلــة عــن الاعتبــارات الجندريــة الواجــب أخذهــا فــي الحســبان، ولكــن بالنســبة 

لتصميــم المســاحات الآمنــة، لا بــد مــن إجــراء تحليــل لعلاقــات القــوة.
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القدرات والتحديات الموجودة

أشــار المشــاركون إلــى بعــض الممارســات الإيجابيــة والســلبية الموجــودة والتــي عايشــوها مــن خــال تجاربهــم 

الشــخصية، ومعظمهــا تتــم خــال التعليــم أو ضمــن مجموعــات المتطوعيــن.

الممارسات المثلى:

• القبول: شعور المشارك بأنه مقبول ومرحب به في المساحة.	

• مساواة القيمة واختلاف في المسؤوليات: الإقرار بالمسؤوليات المحددة لكل شخص من دون 	

سلطة لأحد على أحد.

• الانفتاح على التعقيبات والإفادات: السعي إلى معرفة آراء الجميع بصدق وأمان. حين يكون 	

جمَع الآراء والملاحظات والتعليقات بحيث لا 
ُ
، فيجب الحرص على أن ت

ً
إغفال الهوية مطلوبا

ف هوية من أدلى بها.
َ

كش
ُ
ت

• حس التكافل والثقة: الحفاظ على السرية، والإصغاء للآخرين في الأوقات الصعبة.	

• مشاركة رأس المال الاجتماعي: مثل تعليم الأقران، مشاركة المواصلات إلى المرافق التعليمية، 	

والمواكبة.

الممارسات السلبية:

• عدم إيلاء كل رأي الأهمية نفسها.	

•  عن جودة أفكاره.	
ً
الاستعلاء المعرفي: تقييم ذاتي قائم على مرتبة الشخص عوضا

• الإجابات المستخفة بالأفكار الجديدة، مثل: »من أنت لتفعل هذا؟« وعدم الإيمان بإمكانات 	

الفرد.

• الهَرَمية المتشددة بشأن المرتبة الاجتماعية والمهنية لدى السماح بالكلام، أو بعبارة أخرى، 	

تحديد من يستطيع الكلام وفي أي وقت.

• الجمود في إدارة النقاشات وجلسات التدريب: يحدث ذلك خاصة لدى التعامل مع النساء 	

الشابّات. تحدثت المشاركات عن مثال امرأة لا تتحدث بصوتٍ عالٍ خلال التدريب، وأن الميسرة 

 عن الاقتراب منها، وربما إعادة ما تقوله 
ً
أقصتها وكفّت عن دعوتها للمشاركة في النقاش، عوضا

بصوت أعلى. ومن الأمثلة الأخرى أن مشارِكة لم ترغب في الظهور على الكاميرا، وكانت توجه 

وجهها باتجاه الجدار وهي تقرأ تعليقها. طلبت منها الميسرة أن تولي القراءة لشخص آخر يقبل 
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بالظهور على الكاميرا. كلا المثالين غير مشجعين، ويدلان على نظرة ضيقة للتفاعل الاجتماعي، 

وهو ما قد يؤدي إلى إقصاء المشاركات الذين لا يوافقون التوقعات.

•  أو أعلى مرتبة 	
ً
الاستيلاء على الأفكار، خاصة أفكار الشباب، أو ادعاء أنها تعود لمن هم أكبر سنا

سب الأفكار للشباب ومنحهم التقدير 
َ
، بما يثني الشباب عن طرح أفكارهم. من المهم ن

ً
مهنيا

الذي يستحقونه.
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أهمية المساحات الآمنة

هنا والآن

»لا مساحات لدينا للتنفيس عن آلامنا«.

متطلبات الدعم النف�سي الاجتماعي والصحة والذهنية 

شــبّه المشــاركون البيئــة الاجتماعيــة فــي شــمال ســوريا بالســجن الكبيــر، فــا فرصــة للحركــة، ولا لتفريــغ 

 للأنشــطة الترفيهيــة. يشــعر الشــباب بضغــط العواطــف 
ً
الشــحنة العاطفيــة، وينعــدم المجــال تقريبــا

المكبوتة والصدمة النفســية التي عانوا منها لســنوات من حكم الاســتبداد والنزاع المســلح. وبالتالي، فإن 

إتاحــة مســاحات آمنــة للشــباب ضــرورة للدعــم النف�ســي والذهنــي.

المساحات الآمنة مكان للتماسك الاجتماعي

كبــر العديــد مــن الشــباب فــي شــمال ســوريا فــي بيئــة نــزاع مســلح شــهدت انقســامات وأزمــات فــي المجتمــع، 

. أدى تقييد الحركة إلى شعور بالعزلة، 
ً
وكانت الحركة فيها محدودة حتى ضمن المحافظة نفسها أحيانا

وزيــادة الأوهــام حــول الآخــر، إلــى أن تصبــح صــورة واقــع الشــباب فــي الأماكــن الأخــرى مجــرد تخيّــل ممــا 

يُســمَع. وأكــد المشــاركون علــى الحاجــة للمســاحات الآمنــة لتعزيــز التواصــل بيــن المناطــق التــي تحكمهــا 

ســلطات أمــر واقــع مختلفــة، مــن خــال التواصــل الافترا�ضــي، وتعزيــز العمــل الفاعــل مــن أجــل التواصــل 

بيــن الشــباب، وتقويــة الحــس بالهويــة والانتمــاء المدنييــن إلــى مجتمــع واحــد.

في أوقات السلم

لا تقتصــر الحاجــة إلــى المســاحات الآمنــة علــى فتــرات النــزاع، حيــث أكــد الشــباب علــى أهميــة وجــود 

. إذ حيث توجد علاقات إنسانية، توجد سلطة ونفوذ، وبالتالي، 
ً
المساحات الآمنة في فترات السلم أيضا

لا بــد مــن وجــود مســاحات آمنــة ومتاحــة للشــباب طــوال الوقــت للحفــاظ علــى الســام. ويمكــن لهــذه 

 
ً
المســاحات أن تكــون واحــات للإبــداع والتغييــر، بمــا يــؤدي إلــى الحفــاظ علــى حركــة المجتمــع وإنتاجــه أفكارا

جديــدة، ولتشــجيع الريــادة فــي التفكيــر.
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خاتمة

 مــا يحصلــون علــى الفرصــة لإنتــاج المعرفــة أو 
ً
بمــا أننــا نقــر بــأن الشــباب، لاســيما فــي فتــرات النــزاع، نــادرا

صياغــة المعرفــة الموجــودة، فإننــا نؤكــد أن إشــراك الشــباب فــي تعريــف ووصــف القضايــا التــي تؤثــر علــى 

حياتهــم هــو ضــرورة ملحــة.

 فــي شــمال ســوريا أن المســاحة المدنيــة تتقلــص، وأن فــرص التفكيــر النقــدي محــدودة، 
ً
مــن الواضــح تمامــا

وتقتصر على عدد قليل من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي تشرك الشباب في عملها. من شأن 

 علــى حلــول 
ً
نهــم مــن التفكيــر والعثــور معــا

ّ
مك

ُ
إنشــاء مســاحات آمنــة للشــباب، مــن دون أجنــدات مســبقة، ت

للقضايــا التــي يولونهــا الأولويــة، أن يعــزز قــدرة الشــباب علــى التفكيــر النقــدي ويغــذي إحساســهم بالهــدف 

والمعنــى، وبالســيطرة علــى حاضرهــم ومســتقبلهم. وهــذا الإحســاس بوجــود هــدف بالــغ الأهميــة للصحــة 

النفســية والذهنيــة.

 ما يجد الشباب أنفسهم ضمن مساحات يضطرون فيها للعب أدوار توافق التوقعات الاجتماعية 
ً
غالبا

منهــم والوصفــات المســبقة لمــا يحــدد الرجــل الصالــح والمــرأة الصالحــة. وقــد يــؤدي غيــاب المســاحات الآمنــة 

للتعبيــر عــن الــذات إمــا إلــى تقويــة هــذه الأعــراف، وإمــا إلــى الاتجــاه نحــو الانضمــام إلــى مســاحات هدامــة قــد 

تفتقر إلى بعض القيود الاجتماعية مما قدو يوحي بأنها مســاحات »حرة«.

ومــن أوضــح النتائــج أن وجــود مســاحة آمنــة يمكــن للشــباب التفاعــل مــن خلالهــا مــع شــباب فــي مناطــق 

 أمــر محــوري لإعــادة ترميــم النســيج الاجتماعــي وبنــاء التماســك الاجتماعــي.
ً
أخــرى هــو أيضــا

يتطلب إنشاء مساحات آمنة إلى الموارد لتحقيق ثلاثة عناصر:

1.  توفر وإتاحة الموارد البشرية والمالية لتصميم بيئة مُشجّعة تستجيب لواقع المشاركين في هذه 

المساحات.

2.  القدرة على نقل النقاش من المقرات المحلية إلى مقرات صناع القرار السيا�سي والجهات المانحة، 

بما يسمح لحلول بقيادة الشباب، ومن قاعدة المجتمع بالظهور ونيل التقدير.

3.  توسيع القدرة على الفعل، فمن شأن إنشاء حس بالهدف والمعنى من دون إمكانية التنفيذ أن 

يؤدي إلى الإحباط وخسارة الإحساس بالمعنى والوجهة.
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ثمة جهات تتنافس على انتباه وطاقة الشباب في سياق مليء بأسباب انعدام الأمان الجسدي والنف�سي 

والمالــي. ويعبــر الشــباب بوضــوح عمّــا يوفــر بالنســبة لهــم مســاحة آمنــة، ومــا هــي صفاتهــا وصفــات ميســريها 

ومديريها، ومن يتمتع بالشرعية لإقامتها، وسبب الحاجة إليها في حياتهم. إن ضمان وجود مساحة آمنة 

للشــباب ليــس رفاهيــة، بــل ضــرورة ملحة.
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